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حدود سايكس بيكو التي رُسمت في لندن عام ١٩١٦

يا تختبر ما إذا كانت الحدود نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا بعنوان “الحرب الأهلية في سور
المرسومة منذ أقل من قرن ستبقى” 

وقالت الصحيفة أنه “بعد أقل من قرن على رسمها، حدود سايكس بيكو الآن تمر بأقسى اختبار
يـا تمتـد إلى العـراق ولبنـان وتركيـا والأردن وإسرائيـل، ممتصـة أمـاكن كـانت تنتمـي لهـا. الحـرب في سور

لقرون طويلة إلى كيان واحد وأمة تتشارك تاريخها ودينها وحياتها.”

ــة اللبنانيــة، حيــث تقــول ي ــدعى جمــال، يســكن علــى الحــدود السور وتعــرض الصــحيفة لشخــص يُ
يــا ولبنــان، وهــي الحــدود الــتي الصــحيفة أنــه يتجاهــل تمامــا هــو وأهلــه الحــدود المرسومــة بين سور
تجاهلتها الحرب كذلك، فبعض أقاربه خُطفوا وجيرانه تطوعوا للقتال في الحرب المستعرة والصواريخ
أصابت مزرعته ما أدى لإصابة ثلاثة من العمال وأدى كذلك لإظهار كم أن الحدود خرقاء ولا تعني

شيئا.
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“أنـا ألـوم سـايكس بيكـو علـى ذلـك” يقـول جمـال مشـيرا إلى الاتفاقيـة السريـة الـتي وقعتهـا كـل مـن
بريطانيا وفرنسا لتقسيم بقايا الخلافة العثمانية المنهارة. لقد كانت النتيجة عددا من الدول القومية
-غير القومية حقا- التي لم توجد قبل ذلك. العلاقات بين العائلات تقطعت بسبب  تلك الحدود التي

أسست لحالة من عدم الاستقرار التي اجتاهت المنطقة حتى اليوم.

أحـد خطـوط الحـدود الـتي رسـمها سـايكس وبيكـو قطـع بلـدة القصر في لبنـان -الـتي يسـكنها جمـال-
وامتد بين العديد من القرى الزراعية الصغيرة التي تتمتع بتربة خصبة تغذيها جداول مائية قادمة

من جبل الهرمل في الزاوية الشمالية الشرقية البعيدة من سهل البقاع اللبناني.

المجتمــع الشيعــي الكــبير يظهــر ولاءه مــن خلال إلصــاق صــور الأســد وآيــة الله الخــامنئي, إلى جــانب
ية تعج بصور رجال من القرية الشخصية اللبنانية الأكثر ظهورا “حسن نصرالله”. نوافذ المحال التجار
يـــا وهـــم يقـــاتلون لصالـــح حـــزب الله, الـــذي كـــان اشتراكـــه في القتـــال عـــاملا رئيســـا في قتلـــوا في سور

الانتصارات الأخيرة التي تحققها حكومة الأسد. 

ــون ــد منهــم يحمل ــال إلى جــانب الثوار، العدي ــا للقت ي ــدفقون إلى سور ــداد المنطقــة يت ــى امت الســنة عل
أفكاراتهدف إلى استعادة الهيمنة السنية, والشيعة من نفس هذه البلاد يتوافدون للدفاع عن نظام
يــا بشــار الأســد العلــوي، وهم بذلــك يؤكــدون البعــد الطــائفي إلى الحــرب الــتي لم تعــد تــدور حــول سور

فقط.

يـا بطـرق قـد المـدنيون مـن جـانبهم يفـرون في الاتجـاه المعـاكس, حيـث ينشئـون مجتمعـات خـا سور
يا. تعني أنهم لن يعودون أبدا إلى سور

وليد جنبلاط، زعيم الأقلية الدرزية في لبنان يقول :”من إيران إلى لبنان, لم يعد هناك حدود بعد الآن.
رسميا, لا زالت موجودة ولكن هل يمكن أن يكونوا هناك بعد سنوات معدودة؟ إذا كان هناك المزيد

من التفكك, فإن الشرق الأوسط برمته سوف ينهار”.

كثر التحليلات الرائدة للازمة في مقال للكاتب الإسرائيلي دوري غولد نُشر في مايو/أيار الماضي، فإن “أ
ية تتفق على أن جزءا من حدود الشرق الاوسط الحديث الرئيسة، التي نشأت نتيجة اتفاق السور

سايكس بيكو في ، توشك ان تتغير تغيرا أساسيا إن لم تُمحَ تماما.”

ير الخارجية التركي احمد داود اوغلو في خطبة له في منتصف آذار/مارس الماضي “إن المخطط  قال وز
الاقليمي في الشرق الاوسط الذي أحدثه هذا الاتفاق بلغ نهايته، وتوقع ايضا ان يعود تأثير تركيا الى

ية الاوروبية.” مناطق كانت تحت سيادتها في الماضي، لكنها صارت الى القوى الكبرى الاستعمار

فوضى الحرب السورية شوشت فعليا خارطة المنطقة, وخلقت حدودا جديدة تتوافق مع المجتمعات
يا, وهي تمثل الرؤى التي تضمها. هناك أربعة أعلام ترفرف حاليا على الأراضي التي تعرف باسم سور

يا.  المتنافسة للطائفة والهوية والولاء التي أثارتها الحرب, والأراضي التي يمكن أن تنقسم إليها سور

يـدا مـن التفتـت يقـول فـواز جرجـس، الأسـتاذ بكليـة لنـدن للاقتصـاد، بـأن النتيجـة يمكـن أن تكـون مز



للدول الموجودة حاليا, أو ربما طمس الحدود التي تقسم هذه الدول على المدى الطويل. ويضيف
:”كــل شيء خــاضع للســؤال الآن, ومــن الصــعب توقــع أي شيء. ولكــن مــا نــدركه هــو أن نظــام دول

الشرق الأوسط الذي أن بعد الحرب العالمية الأولى يتمزق حاليا.

الشرق الأوسط الذي خ من الحرب العالمية الأولى كان بعيدا عن ذلك الذي الذي نتج عن اتفاق
ســايكس بيكــو, الــذي ســمي باســم الدبلوماســيين اللــذيين قســما المنطقــة مــن الــشرق إلى الغــرب في
اجتماع جرى في لندن. ولكن مسعى رسم الحدود وضع الخطوط العريضة لعملية بناء الدول التي

حدثت بعد ذلك. 

حتى اليوم، فإن سايكس وبيكو هما من يلقي عليهم العرب باللائمة في إسقاط مخططات وحدة
الدول العربية المستقلة.

وبــدلا مــن تلــك الخطــط, فرضــت بريطانيــا ســيطرة تامــة علــى الأراضي الممتــدة مــن العــراق والأردن
يا التي اجتزأت منها لبنان كملاذ وفلسطين ومن ثم إسرائيل. أما فرنسا فبسطت سيطرتها على سور

يا رسميا أبدا. للمسيحيين, وهي خسارة لم تتقبلها سور

 على جانب آخر، صحيح أن حدود الشرق الاوسط التي يحصر الخبراء عنايتهم فيها تمتد بطول
يـة والعـراق. وقـد تطرقـت الى ذلـك هـذا الاسـبوع صـحف رائـدة مثـل ‘فايننشـال كـم تفصـل بين سور
يــة’ وصــحيفة ‘نيويــورك تــايمز′ الــتي جــاء فيهــا ان الدولــة تــايمز′ الــتي كتبــت عــن ‘فصــم عُــرى سور
ية ‘تنتقض عُراها’ الى ثلاثة أجزاء مستقلة على الأقل: - منطقة موالية للاسد. - منطقة السور

ية الكردية ذات العلاقات بشمال العراق وبجماعات كردية في تركيا. موالية للمعارضة - سور

إن مــا يُعجــل في الأســاس بنهايــة حــدود اتفــاق ســايكس بيكــو هــي الأحــداث في الجــانب العــراقي مــن
الحــدود، وتشــير التطــورات في الســنة الاخــيرة الى فصــم عُــرى الدولــة العراقيــة الــذي علــى وشــك أن
يبـا للغايـة. وفي ايلول/سـبتمبر القـادم سيربـط أنبـوب نفـط جديـد ينقـل النفـط الكـردي عـن يحـدث قر

طريق تركيا العراق الكردية بالسوق التركية لا بأجزاء العراق الاخرى.

كبر للمجتمعات على شئونهم, مع مرور الوقت, فإن مزيدا من اللامركزية, التي يكون فيها الحكم أ
كــثر عدالــة واســتقرارا, ويصــف ذلــك خليــل خشــان، أســتاذ العلــوم السياســية ربمــا تنتــج مجتعمــات أ
بالجامعــة الأمريكيــة في بــيروت، بأنــه عبــارة عــن :” مظلــة تحــوي تحتهــا العديــد مــن المجتعمــات حيــث

تتمتع مجموعات مختلفة بممارسة ثقافاتهم وطريقتهم الخاصة في الحياة”. 
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